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 : ملخص

اقة الحجاجيّة للأساليب الإنشائيّة في خطب عثمان بن 
ّ
تروم هذه الدّراسة كشف الط

ان رض ي الله عنه، باعتبارها خطابا موجّها يهدف إلى الإقناع، باستعمال أبلغ 
ّ
عف

أقوى الحجج، من ي والاستحواذ عليه، تارة بإشراكه في الأساليب و
ّ
 أجل إقناع المتلق

راك الحجاجيّة له في خبايا 
ّ
بناء الحجّة، وأخرى باستجلاب اهتمامه ونصب الش

 الأساليب الإنشائيّة. وعليه، تتمحور الإشكاليّة هذه الدّراسة حول أثر الحجاج في

ت إلى رحابة الاستعمالا  تحرير معنى الأساليب الإنشائيّة من ضيق المعاني الأصليّة،

ين، لتخلص هذه الدّراسة في الأخ
ّ
 ير إلىالبلاغيّة والحجاجيّة، وأثر ذلك في نفوس المتلق

ان رض ي الله 
ّ
أهمّيّة الأساليب الإنشائيّة في صناعة الحجاج في خطب عثمان بن عف

 عنه.
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Summary:  
This study aims to reveal the rhetorical potential of expressive styles in the 
discourses of Othman ibn Affan (may Allah be pleased with him), considering 
them as directed discourse aimed at persuasion, using the most eloquent 
methods and strongest arguments, in order to convince 
 the recipient and capture their attention. This is done by sometimes involving 
them in constructing the argument and at other times by attracting their interest 
and setting rhetorical traps within the nuances of expressive methods. Therefore, 
the core issue of this study revolves around the impact of rhetoric in liberating the 
meaning of expressive methods from the confines of original meanings to the 
broader uses of rhetoric and persuasion and its effect on the recipients’ souls. This 
study ultimately concludes with the importance of expressive methods in crafting 
rhetoric in the sermons of Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him). 
Keywords: Rhetoric, expressive methods, oratory, Othman ibn Affan, persuasion, 
influence 
 

 :مقدمة. 1

 ة من أقدر فروع علم المعاني على صنع الحجاج، لما تتميز بهالأساليب الإنشائي   د  تع

ق بذلة، تنفذ إلى الأسماع، وتمة بلاغي  وجمالي  ة من مرونة أسلوبي   ك لك جماع القلوب، فتحق 

ه ة بامتياز، ولم تكن هذة حجاجي  وهي بهذا أساليب بلاغي   ،ةة والإقناعي  يفة التأثيري  الوظ

 الأدوار الحجاجي  
 
ية لتخفى على الخطباء العرب الذين استثمروها منذ ة للأساليب الإنشائ

ان خير دليل وأوضح ة، وخطب عثمان بن عف  حتى العصور الإسلامي  ة، واستمر ذلك الجاهلي  

ة التي تكتنز طاقات بالأساليب الإنشائي   برهان على ذلك، فخطبه رض ي الله عنه تضج  

من  ة بما يراه أنسب وأصلح لأمر المسلمين،عي  الحاجة إليها لإقناع الر   ة، هو في أمس  حجاجي  

 نيا.هد عن الد  أمر الجهاد والز  

راسة تهدف إلى امعين، فإن هذه الد  ان يهدف إلى إقناع الس  كان عثمان بن عف   اذوإ

ة وتحقيقها للغرض الحجاجي المرجو منها، ولتحقيق محاولة فهم اشتغال الأساليب الإنشائي  

ة ننطلق منها في دراستنا هذه، فكيف استثمر عثمان أن نطرح إشكالي   علينا ذلك كان لزاما

 ة في إقناع المتلق  الأساليب الإنشائي  بن عفان رض ي الله عنه 
 
 ك؟في ذل قين؟، وإلى أي مدى وف

راسة لجأنا إلى مجموعة من المناهج التي يعضد بعضها بجوانب هذه الد   للإحاطةو 

ة، على غرار المنهج ساليب الإنشائي  ة الأ بعضا من أجل الوصول إلى فهم عميق وجاد لحجاجي  

ة للأساليب أثيري  داولي الذي يبحث في مقاصد الخطيب، والبحث في الأغراض الت  الت  
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تيجة ن  في الفسير التي تبحث حليل والت  ة، والمنهج الوصفي الذي يستعين بتقنيات الت  الإنشائي  

 ة لهذه الخطب.الحجاجي  

 مفهوم الحجاج:.2

 لغة: 1.2

 ،لحجاج إلى ربطه بالمجادلة والخصام الفكري ل هفي تعريف منظور الإفريقييذهب ابن 

يْتُ بها ...
َ
دْل

َ
بْتُه بالحُجَجِ التي أ

َ
ل
َ
ي غ

َ
 حتى حَجَجْتُه، أ

ً
ة  ومُحاجَّ

ً
ه حِجاجا حاجُّ

ُ
، "يقال حاجَجْتُه أ

رُ عند الخصومة"
َ
ف
َّ
ة الوجه الذي يكون به الظ زهري الحُجَّ

َ
 .1وقال الأ

 ببمعاني النزاع والخصام، ليس جاج يرتبط مفهوم الح وإذا
 
ما السلاح المادي وإن

 
 
الذي يريد  يالمقصود بالحجاج هو المتلق  و ة التي يستقوي بعضها على بعض، بالبراهين والأدل

ي هو الخصم نفسه أو أن ، وسواء في ذلك أكان المتلق  ة إقناعه واستمالتهصاحب الحج  

ة ين الذين يميلون حيث الحج  جمهورا من المتلق  تين، أو يكون حكما يفصل في قوة الحج  

، فأساس الحجاج هو الغلبة، وإنما قلنا أن أساس الحجاج هو الخصام والنزاع غير بالغةال

 
 
بل مقتض ى "،حين لعدم اقتضائه العداوة والبغضاء التي تنتهي بموت الخصم وهلاكهالمسل

 أي، وإذا كانا كذلك فأصل الحجاج الجحالهما اختلاف الر  
 
لا  الذي تي هي أحسندل بال

 
 
 .2"أيبا وتشنجا في الر  يقتض ي تصل

 اصطلاحا: 2.2

ي، وحمله على القيام بالعمل إن الهدف المنشود من فعل الحجاج هو إقناع المتلق  

  المطلوب منه فكريا وعمليا، ولا
 
 ى هذا للخطيب حت  يتأت

 
 وإلمام واعم ى يكون عنده تحك

 
 
، اجازي  ي خداعا مة التي من شأنها خداع المتلق  قنيات البلاغي  والت  ة والآليات غوي  بالوسائل الل

 ة.والاستحواذ عليه ليخضع بذلك لسلطة هذه الآليات الحجاجي  

ة فيكسوها ة والمنطقي  لحجج العقلي  إلى ا -يهدف إقناع المتلق  ب-ويعمد الحجاج البلاغي 

 وضوح الأسلوب والابتعاد عن غموضي، متوسلا في ذلك بها إلى فكر المتلق  ة تقر  حللا بياني  

اطب ورة والإكراه الفكري، فالبلاغة في نهاية الأمر ماهي إلا عتاد بنائي يلجأ إليه المخالص  

  لتزيين الكلام لفظا ومعنى.
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 ة:ة الأساليب الإنشائيّ .حجاجيّ 3

دق والكذب، فهناك نوع آخر من الأقوال لا  ة الص  لا تحتكم كل الأقوال إلى ثنائي 

ته، ونعني بذلك الأساليب يخ ضع لهذا المعيار بل يدل  على موقف المخاطب ويبين ني 

م والر جاء...
 
داء والمدح والذ ة كالاستفهام والن   الإنشائي 

فالإنشاء لغة: "الإيجاد، واصطلاحا كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته أو هو ما لا 

ه الخطباء العرب منذ العصر تنب   ، وقد3ظت به"مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلف   يحصل

 
 
ة، والتي لا تكتفي في كثير ة التي تكتنزها هذه الأساليب الإنشائي  اقة الحجاجي  الجاهلي إلى الط

ي بما تثيره من أحاسيس ومشاعر، بل وتستدرجه ليكون من الأحيان بمحاولة إقناع المتلق  

ة للقيام بالعمل ل وأكثر طواعي  ة، مما يجعله ملزما بالامتثاة الحجاجي  مشاركا في العملي  

 المطلوب منه.

1.3 
ّ
 داء:الن

 داء من أهم الأساليب الإنشائي  الن  
 
لبية فهو: "طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه ة الط

 داء من حيث استعمال أدواته إلى نوعين:، وينقسم الن  4بحرف ينوب مناب أنادي"

 أدوات تستعمل لنداء القريب: الهمزة وأي.

 أدوات تستعمل لنداء البعيد: يا، آ، وأي، وأيا، وهيا، ووا.

ذا ياق قد يحملان المنادي على نداء المنادى القريب نداء البعيد إعلى أن المقام والس  

اء كان المنادى دون المنادي منزلة، أو إذا كانت بينهما جفوة أو خلاف، وقد ينادي البعيد ند

 با إليه.تحب  القريب إذا كان حاضرا في ذهنه، أو 

ة تنفذ إلى ذهن ا بامتياز بما يكتنزه من طاقة تحفيزي  داء أسلوبا حجاجي  الن   دويع

هو  وهذا أثير فيهة الت  الي إمكاني  ب إليه سماع ما بعده بما تسترعي انتباهه، وبالت  امع وتحب  الس  

داء ا يطلب بالن  فع إلى الفعل، فالمنادي إنمصديق والد  أثير والحمل على الت  مناط الحجاج؛ الت  

 امع رجاء إقباله عليه مذعنا لكلامه.التفات الس  

ة مثل داء واستدعى خصائصه الحجاجي  ولسنا نعلم لونا أدبيا استثمر في الن  

داء ان رض ي الله عنه بدعا من هذا، إذ استعمل أدوات الن  الخطابة، ولم يكن عثمان بن عف  

 ة متنوعة.ة وحجاجي  في خطبه لأسباب بلاغي  

في قوله:  اس،ها الن  اس ويا أي  ها الن  أي  : داء في خطبه رض ي الله عنه بصيغ منهاجاء الن   وقد

  من عابَ  اس: فوالله ما عابَ ها النَّ "أيُّ 
ُ
 هَ ا أجْ م شيئً منك

ُ
وا، لسُ اس: اجْ ها النَّ وفي قوله: "يا أيُّ  5ه"ل
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 لسُ فجَ 
ُ
 وا: الم

ُ
ان نداءي6م"سالِ حارب والم مختلفين في خطبتين ن ، لقد استعمل عثمان بن عف 

 متلاحقتين زمنيا بينهما أحداث دعت إلى هذا الاختلاف الحاصل.

ا داء الأول أداة تستعمل لنداء القريب وهي "أي" مع إضافة الهاء، وهنفاستعمل في الن  

يتبادر سؤال إلى الأذهان: لماذا لم يستعمل الخطيب أداة نداء للبعيد نظرا لمكانته من 

ياق هما من ألزما الخطيب ن المقام والس  إة، فنقول عي  ليفة وهم الر  المخاطبين؟، فهو الخ

داء، فهو في مقام استعطاف وتوبة، يلزمه أن ينزع من نفسه ويساوي بهذا النوع من الن  

ليحقق الاستمالة المأمولة من طرف و عاطف معه، امعين ليحملهم على الت  مقامه بمقام الس  

 الخطيب لجمهوره.

 داء ا في الن  أم  
 
ي فداء عية فجاء الن  ياق وجود جفوة بين الخليفة والر  اني فقد بين الس  الث

ك ، وذلداء للبعيدداء للقريب أداة الن  اس، فأضاف إلى أداة الن  ها الن  سياق الأمر بقوله: يا أي  

 قرب إلى رعي  أولهما أن الخليفة يريد الت  : راجع إلى أمرين اثنين
 
عنه،  ون يتباعدون ته ولا ينفك

عون عليه، قريب منهم يرعاهم ويسهر على مصالحهم، وهم بعيدون عنه يؤذونه ويشن  فهو 

 
 
اني أنه كان يخاطب جمهورين في آن واحد، جمهوريوافقه وجمهور يخالفه وهو ما والأمر الث

 هذا ما حمل عثمان رض ي الله ، ولعل  "فجلسوا: المحارب والمسالم"اوي: ه من قول الر  نستشف  

 اء بالن  دعنه على قرن الن  
 
لمهم م كل ساكنة المدينة، مساس، ولم يحدد المؤمنين فهو يكل

 داء الأول بهذه المخطوطة:ويمكننا شرح الن  ومعاهدهم، مسالمهم ومحاربهم، 

اس ما ها الن   عاب من عاب منكم شيئا أجهله أي 

 

 الخليفة غير غافل عن أفعاله

 

ي ألسنتكم وا عن   كف 

رض ي الله عنه بصيغة أخرى هي: يا أهل المدينة، في داء في خطب عثمان كما ورد الن  

 قوله: "يَ 
َ
  لَ هْ ا أ

َ
  ةِ ينَ دِ الم

َ
 عُ ودِ تَ سْ أ

ُ
 ، وقوله: "يَ 7م الله"ك

َ
 هَ ا أ

َ
 ينَ دِ ل الم

َ
، وذلك 8"لامِ ل الإسْ صْ ة أنتم أ

  ان لما أحس  أن عثمان بن عف  
 
ه إلى مخاطبة أهل وار عليه توج  باقتراب أجله وتزايد حنق الث

 المدينة فهم 
 
 أصل الإسلام وأهل الفضل فيه وإن

 
وار شرذمة من أهل مصر والكوفة، ما كان الث

 ة أهل المدينة بخطابه.ص هذه المر  فخص  
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لاعتبارين هما:  ؛ين إلى استعمال أداة النداء "يا"وقد عمد الخطيب في هذين النداء

 الذلقول بعدها، لالة على عظم اة، وللد  عي  لأن الخطاب من أعلى لأسفل، من الخليفة إلى الر  

 ة أخرى هو من يتحكم في نظم الكلام.ياق مر  الس  ف

عاء في قوله: أستودعكم داء في هذين المثالين بغرضين مختلفين هما الد  وقد جاء الن  

 بْ عزير في قوله: "والله والله والله لا يَ هديد والت  والت   ،الله
ُ
 د مِ غني عن أحَ ل

ُ
، وهذان 9م..."نك

الخطيب لأهل المدينة وحرصه على ما فيه  نتيجة واحدة هي حب  داءان يقودان إلى الن  

 صلاحهم.

 يا أهل المدينة أنتم أصل الإسلام

 

 أنتم قدوة المسلمين

 

قوا الله وأحسنوا أعمالكم
 
 ات

 الاستفهام: 2.3

، وللاستفهام 10ف الاستفهام بأنه "طلب العلم بش يء لم يكن معلوما من قبل"يعر  

 حرف ومنها ما هو اسم. أدوات كثيرة منها ما هو

ا للفهم إلى ياق من مجرد كونه استعلاما وطلبويخرج الاستفهام تبعا للمقام والس  

 نها الس  ة وإنما يتضم  ح بها المتكلم علاني  ة كثيرة لا يصر  بلاغي   معان
 
 زياحاذي يحدث انياق ال

ذه ليه، ومن بين هالوصول إعلى دلاليا لمعنى الاستفهام، ويراهن المتكلم على مقدرة المخاطب 

 نبيه إلى غير ذلك.قرير والت  المعاني نجد ما يقصد به الإنكار وما يقصد به الت  

ور الحجاجي للاستفهام جليا، فالمتكلم يلجأ إلى الاستفهام من ومن هنا يظهر لنا الد  

 ة سواء أدرك المخاطب ذلك أمي المخاطب بجعله مشاركا في بناء الحج  أثير في المتلق  أجل الت  

، والمتكلم حين 11لبي إلى المشارك الفعلي"ل "المخاطب من موقع المستمع الس  ليتحو   دركلم ي

ح به أو المضمر الذي يرمي ؤال المصر  ي جوابا سواء عن الس  يطرح سؤالا فهو ينتظر من المتلق  

 حة تنبني عادة على المضمر لا المصر  ة الاستفهام الحجاجي الحقيقي  الوصول إليه، ذلك أن قو  

 به.

ة من شأنه تلطيف ما بينهما، ي إلى المشاركة في الحج  فع من المتكلم بالمتلق  إن هذا الد  

ؤال الاستعلامي من حيث معرفة المتكلم ؤال الحجاجي عادة ما يختلف عن الس  لأن الس  
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وج: صل بالز  ؤال إذن ليست الاستعلام بل "الاستنتاج المت  بالجواب مسبقا، فغاية الس  

 وهذا كفيل بالض   ،12سؤال/جواب"
 
 م والمخاطب.رورة بتوليد نقاش وحوار هادف بين المتكل

 

 جواب سؤال

 

 

 استنتاج

ومن الأمثلة على الاستفهام المجازي الذي يخرج عن طلب الاستعلام قول عثمان بن 

 عف  
َ
  نَ يْ ان رض ي الله عنه في أول خطبة له بعد البيعة: "أ

َ
 إِ ا وَ نيَ الدُّ  اءُ نَ بْ أ

ْ
 هَ وانُ خ

 
  ينَ ذِ ا ال

َ
ا وهَ رُ آث

 هَ وا بِ عُ ت ِ ا، ومُ وهَ رُ مَ عَ وَ 
َ
 ا ط

َ
 ويلا

َ
 ؟، أ
َ
  مْ ل

َ
 ت
ْ
 فِ ل

ْ
 13م؟"هُ ظ

ان سؤالا هذا الاستفهام هو استفهام مزدوج طرح فيه عثمان بن عف   والملاحظ هنا أن  

اته جوابا عن ى بسؤال ثان يحمل في طي  ائل، ثم ثن  ليس المسؤول عنه بأعلم بجوابه من الس  

عن نيا وكثرة ما فيها من الملهيات، و فقد ابتدأ خطبته بالحديث عن فتنة الد  ؤال الأول، الس  

 نه، ثم خرج منها ونس ي كأن لم يغنقوة م أن ليس هناك من هو أشد   كثرة من سكنها وظن  

 منها بالأمس.

ين إلى مشاركين في لهم من مستمعين متلق  ثم فاجأهم بسؤال اخترق رتابة الكلام وحو  

ع فيها نيا قبلهم وتمت  حيث سألهم عن مصير كل من سكن الد   ،علين معهبناء الخطاب متفا

 طويلا مستعملا في ذلك الأداة "أين" للاستفهام عن المكان.

هذا الاستفهام هو استفهام مجازي خرج عن غرضه الحقيقي الاستفهامي  وعليه فإن  

 رها بكل من وثق بها،نيا وغدنبيه على خطورة الد  ياق وهو الت  إلى غرض جديد يدل عليه الس  

ها دانيا فيها قريبا من أهله ومن استبعاد من كان في  من جهة أخرى على الاستبعادويدل  

 ، ثم حيل بينه وبين ما يشتهيه فيها.متعها

رها يفاجئه الخطيب ي وهو ما يزال يستشعر هذه المعاني المضمرة ويتدب  المتلق   إن  

قدير هنا أن جواب قرير، والت  مجازي غايته الت  ألم تلفظهم؟، وهو استفهام  :بسؤال آخر هو

 ؤال الأول الذي ارتسم في أذهان المخاطبين هو أن الد  الس  
 
م نيا قد لفظتهم، فما كان من المتكل

 ر عليهم الس  إلا أن كر  
 
ون ؤال الأول فيقر  ع أنه سيكون في نفوسهم من الس  ؤال بما توق
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أن يقول في نفسه بلى لقد لفظتهم، فلا يكون لنا أن نأمنها  بالجواب، ولا يجد الواحد منهم إلا

تيجة التي يصبوونركن    إليها وهذه هي الن 
 
 م الوصول إليها.المتكل

 بل لجأ إلى ،ة قد يفهمها المستمع وقد لا يفعلة عقلي  فالمتكلم هنا لم يكتف بطرح حج  

ة ي شريكا فة يكون فيها المتلق  ة إنشائي  حج   ما بها،ي صنع الحج 
 
رورة مسل ن أويمكننا  وبالض 

 
 
ج الخطيب في طرح الحجج في هذه ضح فيه تدر  الي الذي يت  لم الحجاجي الت  لها في الس  نمث

 الخطبة:

نيا زائلة فاتركوها واطلبوا الآخرة
 ن: الد 

 : ألم تلفظهم؟2ح

نيا؟1ح  : أين أبناء الد 

ة وفق سلم الحجج الاستفهامي  ج في طرح بالاستفهامات يتدر   وفي خطبة أخرى له تضج  

ى تيجة التي يرجو تبليغها إلى المستمعين ويحملهم علهاية إلى الن  حجاجي متقن ليصل في الن  

 
 
 سليم بها.الت

ان رض ي الله عنه سلسلة من الاستفهامات باستفهام أول ح عثمان بن عف  تيستف

  لْ مات يقول فيه: "هَ اتنبثق منه باقي الاستفه
َ
 ت

َ
 مُ عل

َ
 نَّ ون أ

ُ
 عَ دَ  مك

ُ
 مَ عُ  ابِ صَ ند مُ م الله عِ وت

َ
 نْ ر أ

 ختَ يَ 
َ
 ار ل
ُ
 عَ جمَ يَ م، وَ ك

ُ
 م عَ ك

َ
 يرِ لى خ

ُ
، وقد استعمل فيه أداة الاستفهام "هل" وهي أداة 14م؟"ك

 يطلب بها الت  
 

ائل  الجواب بنعم أو لا، وتفترض جهل الس  صديق، أي أن جوابها لا يحتمل إلا

 بالجواب، وهو ما يتناسب شديدا مع هذا الس  
 
ما سألوا الله أن يحسن ياق، فهم إن

 هم؛ في صلاتهم وفي خلوتهم.الاستخلاف لهم في سر  

 
 
ؤال فإنه امع عندما يسمع هذا الس  قرير، فالس  ما هو الت  وغرض هذا الاستفهام إن

ن، يرجع إلى نفسه فلا يملك إلا الإقرار بأنه قد دعا الله أن يختار الخليفة الأنسب للمسلمي

ي يخلص إليه يقوده إلى سؤالين اثنين، هل استجاب الله لهم أم لم وهذا الجواب الذ

يستجب، فلو أن الله استجاب لهم وأحسن لهم الخليفة بعد عمر ففيما ثورتهم عليه، وهذا 

 ما حمل الخطيب على طرح الس  
 
اني الذي يبحث فيه عن عدم استجابة الله لهم كما ؤال الث

 
 
 ت عليه أفعالهم.دل

 جاء الس  
 
 ؤال الث

َ
 اني في قوله: "أ
َ
 قُ ت

ُ
  نَّ ون إِ ول

َ
 جِ تَ سْ يَ  مْ الله ل

َ
 ب ل
ُ
 م عَ تُ نْ هُ م وَ ك

َ
 ، وَ يهِ ل

َ
 أ
ْ
 تُ ن

َ
 لُ هْ م أ

ؤال الأول، فكونهم لم يسألوا الله حسن الخلافة ؤال بعد الس  ج في هذا الس  ، وقد تدر  15ه"ق ِ حَ 

 لهم، أهون من أن يهون أمرهم على الله فلا يستجاب لهم
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ما هو الإنكار، فهو يستنكر عليهم الأسباب التي دعتهم إلى وغرض هذا الاستفهام إن

ؤال يدفعهم دفعا إلى المشاركة في بناء أليب عليه، وهو بهذا الس  الخروج عن طاعته والت  

لهم، حيث  تخلف لهم ولم يستجب لهم هو في الأصل ذم  ا الله أن يسة، فكونهم قد دعو الحج  

 
 

  لم يعبأ الله بدعائهم، فلا يملكون إلا
 
ة تسليم بأن الله قد استجاب دعاءهم فتكون نتيجال

 ذلك أن عليهم الس  
 
 مع والط

 
 عن طعنهم فيه. اعة، والكف

هم الخطيب بسؤال آخر يحاول فيه سببا آخر لعدم اجئوبينما هم كذلك إذ يف

 
َ
  مْ استجابة دعائهم وهو في قوله:"أ

َ
 قُ ت

ُ
 هُ ينُ على الله دِ  انَ ون هَ ول

َ
 ، ف
َ
، وهذه 16"يَ لِ ن وَ مَ  الِ بَ م يُ ل

الله وإن هان عليه بعض عباده ببعض ما اكتسبوا، فإنه لا  ة أقوى من سابقتها، فإن  حج  

 عليهم. ارتضاه لهم، فهذا إنكار شديد يهون عليه دينه الذي

 
َ
  مْ ثم يقول لهم: "أ

َ
 قُ ت

ُ
 ول

َ
 يَ  مْ ون ل

ُ
 ك

ُ
 ن مَ ذ عَ خِ ن أ

ُ
 مَ نَّ ، إِ ة  ورَ ش

َ
 مُ  انَ ا ك

َ
 رَ ابَ ك

ً
ن ، وهم يعلمو 17"ة

ساء بل جال أهل المدينة حتى شاور فيه الر   عوف قد شاور فيه كل   الر حمن بنأن  عبد 
 
والن

 بية الص  ى الص  شاور فيه حت  
 
ما يتعمد ذكر فرضيات غار فلاقى الإجماع عليه، والخطيب هنا إن

 ههم على بطلان دعواهم.يجمع المخاطبون على بطلانها، ليزجرهم وينب  

 ثم ينتقل إلى سؤال أخطر مما سبق إ
َ
  مْ ذ يقول: "أ

َ
 قُ ت

ُ
  نَّ ون إِ ول

َ
 عْ يَ  مْ الله ل

َ
ة بَ اقِ م عَ ل

 
َ
، وهذا الاستفهام الإنكاري يقصد به أن الله استجاب لهم فاختار لهم عثمان وهو لا 18ي"رِ مْ أ

بصفة من  ابقين، فهو يختص  يعلم ما سيكون من أمره، وهذا أعظم من الاستفهامين الس  

  القارئ الآن قد أحس   صفات الله وهي العلم، ولعل  
 
سق المتصاعد من الأسئلة بهذا الن

 أثير في المتلق  ة التي اعتمدها الخطيب للت  الحجاجي  
 
 سليم برأيه.ي واستدراجه للت

 ويختتم الخطيب هذه الس  
 
فيه ر لسلة المحكمة من الاستفهامات باستفهام أخير يذك

 
َ
 المخاطبين بفضله وسبقه في الإسلام يقول: "أ
َ
 عْ ت

َ
 ابِ ن سَ ي مِ لِ  ونَ مُ ل

َ
 ق

َ
 وَ  ر  يْ ة خ

َ
  مِ دَ ق

َ
، فهو 19؟"يرْ خ

يف يقتلوه، فإن هم فعلوا وضعوا الس  ا فضله وسبقه إلى الخير فلا يسألهم ضمنيا أن يذكرو 

تيجة التي يراهن الخطيب على على رقابهم، وما زالوا مختلفين إلى يوم القيامة، وهذه هي الن  

 أن يفهمها المخاطبون.

ة وفق هذا السلم درج المحكم في طرح هذه الأسئلة الحجاجي  هذا الت  ويمكننا أن نمثل 

 الحجاجي:
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يف على رقابكم  ن: لا تقتلوني فتضعوا الس 

 : أتعلمون لي من سابقة خير؟6ح

 : أم تقولون أن  الله لم يعرف عاقبة أمري؟5ح

 : أم تقولون لم يكن عن مشورة؟4ح

 : أم تقولون هان على الله دينه؟3ح

كم هنتم عليه؟: 2ح
 
 أتقولون لم يستجب لكم وأن

كم دعوتم الله أن يختار لكم؟1ح
 
 : هل تعلمون أن

 :الأمر  3.3

ة وهو: "طلب حصول الفعل من ة الطلبي  الأساليب الإنشائي   يعتبر الأمر من أهم  

حا به كأن يرد بفعل حقيقيا مصر   ، وقد يرد الأمر20المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام"

الأمر، أو المضارع المجزوم بلام الأمر، أو اسم فعل الأمر، إلى غير ذلك، وقد يرد مجازيا يدل 

 عليه المقام.

غرضه الأصلي  ل الأمر عنة عديدة يفرضها المقام، فيتحو  للأمر أغراض بلاغي  وإذا 

فيراد به  21زام إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال""وهو الإيجاب والإل

 عجب إلى غير ذلك.عجيز والت  صح والإباحة والت  الن  

 والحقيقة أن أسلوب الأمر لا يكتنز أي طاقة إقناعي  
 
ته قو   ما يستمد  ة في حد ذاته، وإن

 الحجاجي  
 

 خص الآمر أو الس  ة من سلطة الش
 
م عنها، سواء أكانت سلطة دينية لطة التي يتكل

 ة، فلا يلجأ المة أو سياسي  أو علمي  
 
 ليللطة إلا عندما يغيب الد  ة الس  م عادة إلى حج  تكل

 
 
 لطة التي تتوافق مع أطروحته.م الأمر بالس  البرهاني، فيربط المتكل

ة استثمارا لأسلوب الأمر، نظرا لطبيعتها تعتبر الخطابة من أكثر الألوان الأدبي  

ان رض ي الله عنه ة، وقد تعددت أساليب الأمر في خطب عثمان بن عف  ة والسلطوي  التوجيهي  

م هذه الأوامر من حيث طبيعتها ة، ويمكننا أن نقس  ة والحجاجي  دت أغراضها البلاغي  وتعد  

 ة إلى نوعين اثنين هما:الحجاجي  

 ة وهي عامة أسلوب الأمر في خطبه، فهو يستمد  لطة الديني  حجج تستند إلى الس  

سلطته من الله تعالى وقد استخلفه على عباده المؤمنين، وعليه كان لزاما أن يأمرهم بأمر 

 
ْ
 الله، كقوله:" اذ
ُ
 ة الله عَ مَ عْ وا نِ رُ ك

َ
 ل

ُ
ل( ومعناه ، وقد جاء هذا الأمر صريحا بصيغة )افعَ 22م"يك

تيجة ه عليهم، والن  اته تذكير المؤمنين بفضل الله تعالى ومن  الامتنان، لأنه يحمل في طي  
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 الحجاجي  
 
المسلمين على طاعة الله وعبادته شكرا له على نعمه  ة لفعل الأمر هذا هي حث

 الكثيرة.

 
 
 :تيلم الحجاجي الآلها في الس  ويمكننا أن نمث

 ن: شكر الله تعالى وحسن عبادته

 : اذكروا نعمة الله عليكم2ح

عم1ح ل عليكم بالن   : الله تعالى تفض 

 وها هيبة دة تغوحجج شخصي  
 
لطة التي يضمنها له منصبه م وسطوته، وهي الس  المتكل

ة في ريح خاص  فهو الخليفة وأمره مطاع، وعادة ما تحمل هذه الحجج صيغة الأمر الص  

 سُ لِ اجْ  اسُ ا النَّ هَ ا أيُّ استفتاح الخطب عند طلب الانتباه، من ذلك قوله: "يَ 
َ
، 23وا"لسُ جَ وا، ف

صراحة على الأمر، وغرضها الحجاجي هنا هو طلب الانتباه، فهو  ل( هنا تدل  فعَ وصيغة )اِ 

 
 
 ة الكلام بعده.كلامه نظرا لخطورة وأهمي   فيزوا يطلب منهم ضمنيا أن ينتبهوا ويرك

 لذلك كما يلي: ونمثل  

 اس اجلسواطاعة الخليفة والانتباه إليهها الن  يا أي  

4.3 
ّ
 هي:الن

 الن   طلب الفعل فإن  هي صنو الأمر، فإن كان الأمر هو الن  
 
عن  هي: "هو طلب الكف

 
 

 غرضه الأساس ي إلى معان هي عن، وقد يخرج الن  24يء على وجه الاستعلاء مع الإلزام"الش 

 حقير، إلى غير ذلك.هديد والت  عاء والت  ياق كالد  جديدة يفرضها المقام ويحددها الس  

 أثير على المتلقي وحمله هي في الت  ة أسلوب الن  وتكمن حجاجي  
 
وتوجيه  على الكف

 
 
ة م، مستثمرا في ذلك سلطته وهيبته ونفوذه، أو سلطة خارجي  سلوكه إلى حيث يريد المتكل

 ين مثلا.كئ عليها كسلطة الد  يت  

هي لردع المسلمين عن ان رض ي الله عنه أسلوب الن  وقد استثمر عثمان بن عف  

 
 
 المعاص ي، وردع الث

 
واهي التي اختلف جملة من الن  شنيع عليه، وقد أورد وار عن قتله والت

 
َ
 لفظها واتفق معناها كقوله: "لا ت

َ
 نيَ وا إلى الدُّ نُ رك

َ
 25ا"هَ وا بِ قُ ثِ ا، ولا ت

َ
 رنَّ بطِ ، وقوله: "لا ت

ُ
م ك

 
َ
 انِ الف

ُ
  ية

َ
 ولا ت

ْ
 ش
َ
 لنَّ غ

ُ
هي باستعمال الأداة )لا( الجازمة التي ، حيث جاء الن  26ة"يَ اقِ م عن البَ ك

صح والإرشاد، حذير والن  كالأمر في معناه، وغرضه الت  تدخل على الفعل المضارع، وهو هنا 

 
 
امع تقديرها ا ةهي نتيجة حجاجي  ب عن هذا الن  ويترت م للس 

 
 انيا، واشتغلو تركوا الد  يبلغها المتكل

 
 
 ل لذلك كما يلي:بالآخرة، ونمث
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 بالآخرة )نتيجة( ترك الدنيا والاشتغالكم الفانيةلا تبطرن

 
َ
 يرُ صِ وقوله في خطبة له: "لا ت

َ
هديد، حذير والت  ن معنى الت  ، وهو نهي يتضم  27ا"زابَ حْ وا أ

ق أمر المسلمين عصب والاختلاف، فيتفر  اته معنيين ذميمين: الت  حزب يحمل في طي  فالت  

اس ويصير أمرهم إلى ما لا يحمد عقباه، وهو ما حدث بالفعل بعد موته من اختلاف الن  

 بهم وقتل بعضهم بعضا.وتحز  

 عصباباعدم الاختلاف والت  لا تصيروا أحز 

 القسم: 5.3

وغايته تأكيد  غير طلبي   وكيد، وهو أسلوب إنشائي  يعتبر القسم من أساليب الت  

ان رض ي الله عنه القسم في خطبه تأكيدا لكلامه، جواب القسم، وقد استعمل عثمان بن عف  

 نَ تْ الفِ ى حَ رَ  نَّ رت كلمة "والله" في كثير من خطبه كقوله: "والله إِ وقد تكر  
َ
ى ، ويسم  28ة"رَ ائِ دَ ة ل

وع قسم الإخبار فقد جاء لتأكيد القول الذي بعده، وهو قسم صريح جاءت فيه هذا الن  

في  اوإذعان لليمين قبولا (، وبما أن  ن  الواو مقرونة بلفظ الجلالة ثم ابتدأ القول مؤكدا بـ )إِ 

 ا كبيرا، فإذا صد  لهذا القسم دورا حجاجي   نفوس المسلمين فإن  
َ
 ق المخاط

 
ر م تقر  ب المتكل

 إذعانه وانقياده لأوامره.

 . خاتمة:4

ان ة وكثرتها في خطب عثمان بن عف  وع الأساليب الإنشائي  وختاما نخلص إلى أن تن  

 
 
 رض ي الله عنه دليل واضح على طبيعتها الحجا

 
بيعة التي ساهمت بشكل كبير جية، هذه الط

 مسك بها.المتلقي وحمله على ترك معتقداته أو الت  أثير في في صناعة الإقناع من خلال الت  

ة قائمة ة علاقات حجاجي  ان عد  ة في خطب عثمان بن عف  ن الأساليب الإنشائي  تتضم  

 ل إليها.امع ويتوص  تائج التي يرجو أن يدركها الس  بين الحجج التي يطرحها والن  

 ى المشاركة في صناعةة علي  ي بما لها من حيل حجاجة المتلق  تحمل الأساليب الإنشائي  

 
 
 الخطاب الحجاجي من غير وعي منه، ما يجعله مضطرا إلى الت

 
 .م، والإقرار برأيهسليم للمتكل

 ةة وبلاغي  ة إلى معان حجاجي  ة عن معانيها الأصلي  كثيرا ما تخرج الأساليب الإنشائي  

صح حذير والن  هديد والت  ياق ومنطق المقام كالت  فوس، وتخضع لسلطة الس  في الن   جديدة تقر  

 والإرشاد.
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